
ــونس.. أمــر ــوقراط أخــرى في ت حكومــة تكن
واقع في انتظار مناورة من النهضة

, أغسطس  | كتبه أنيس العرقوبي

رُفع الغموض نسبيًا عن تركيبة التشكيل الوزاري بقيادة هشام المشيشي المكلف من الرئيس التونسي
قيس سعيد، بإعلان الأول خلال مؤتمر صحافي، تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في

خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر.

رئيـس الحكومـة أوضـح أنـه “بعـد سلسـلة مـن المشـاورات مـع الأحـزاب والكتـل البرلمانيـة، وبعـد تقييـم
الوضــع الاقتصــادي والســياسي والاجتمــاعي، انتهــى إلى ضرورة التفكــير في حكومــة كفــاءات مســتقلة
يـة تنكـب علـى الوضـع الاقتصـادي والاجتمـاعي واسـتحقاقات التونسـيين”، مؤكـدًا أن تشكيلتـه الوزار
تضم شخصيات مستقلة، لتنتقل بذلك الكرة إلى البرلمان الذي سيعقد جلسة للتصويت على منح

الثقة لهذه الحكومة وهي الثانية في البلاد خلال ستة أشهر.

تضم حكومة المشيشي  عضوًا ما بين وزراء وكتاب دولة، من بينهم وزراء من الحكومة السابقة
وثمــاني نســاء، وغــالبيتهم غــير معــروفين لــدى الــرأي العــام، وذلــك باســتثناء  وزراء تقلــدوا مناصــب
يـر يـر الخارجيـة عثمـان الجرنـدي (حكومـة علـي العريـض) ووز يـة في حكومـات سابقـة علـى غـرار وز وزار
يـر الشـؤون الدينيـة أحمـد عظـوم الشـؤون الاجتماعيـة محمد الطـرابلسي (حكومـة يوسـف الشاهـد) ووز

(حكومة إلياس الفخاخ).

يرًا للداخليــة، وعثمــان يــرًا للــدفاع إبراهيــم البرتــاجي، وتوفيــق شرف الــدين وز واقــترح المشيــشي وز
يـرًا للعـدل، يـرًا للشـؤون الخارجيـة والهجـرة وشـؤون التونسـيين بالخـا، ومحمد بوسـنة وز الجرنـدي وز
ير على قطب مالي وتنموي يشمل ثلاث يرًا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، أي وز وعلي الكعلي وز

يرًا للثقافة. وزارات، إضافة إلى وليد الزيدي وز

ير ير وأول وز كاديمي كفيف حاصل على الدكتوراه في الآداب، أصغر وز وسيكون الزيدي ( عامًا)، أ
كفيــف في تــاريخ تــونس في حــال نــالت الحكومــة ثقــة البرلمان، وهــي خطــوة، بحســب بعــض المتــابعين

للشأن التونسي، تُحسب للمشيشي.

في مقابــل ذلــك، أثــار التشكيــل الحكــومي الجديــد لغطًــا علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، بســبب
تعلق بعض الأسماء المقترحة بالدوائر المقربة من الرئيس قيس سعيد على غرار المرشح لمنصب وزير
الداخليـــة توفيـــق شرف الـــدين الـــذي قيـــل إنـــه قـــاد الحملـــة الانتخابيـــة لســـعيد بمحافظـــة سوســـة
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الساحلية.

#حكومة_المشيشي-سعيد، حكومة صحاب ومعارف ووجوه حزبية
pic.twitter.com/cscl77BKoj !!وايديولوجية ..تأويل جديد للتكنوقراط

Najet Ghdiri (@omchedi) August 24, 2020 —

تمثيلية المرأة
ية، وهي: تقلدت السيدات في حكومة التكنوقراط المقترحة،  حقائب وزار

ية ليلى جفال. يرة أملاك الدولة والشؤون العقار وز
يرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري. وز

يرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير. وز
يرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان هويمل. وز

يرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة. وز
يرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان. وز

يا الجريبي. ية ثر يرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستور وز
ير الشباب والرياضة والإدماج المهني سهام العيادي. كاتبة دولة لدى وز

ثماني نساء في حكومة هشام المشيشي #تونس

Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) August 24, 2020 —

يذكر أن حضور المرأة في حكومة إلياس الفخفاخ ناهز الـ.%، حيث ضمت  أعضاء من النساء:
يرة لدى رئيس الحكومة المكلف بالمشاريع الوطنية يرات لحقائب الثقافة والمرأة والعدل ووز ثلاث وز

الكبرى، وكاتبتا دولة بوزارة الخارجية ووزارة الفلاحة.
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مواقف الأحزاب
على عكس الأحزاب الكبرى داخل البرلمان التونسي التي اختارت التريث للإفصاح عن موقفها، لم تنتظر
حركة الشعب ( مقعدًا برلمانيًا)، وكتلة الإصلاح الوطني ( مقعدًا برلمانيًا)، إعلان المشيشي لتركيبة
فريقه الوزاري، حيث قررتا منح الثقة لهذه الحكومة في مسعى لتفكيك الأزمة السياسية الحادة في

البلاد، وفتح الباب أمامها للتعاطي مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بحسب تبريرها للخطوة.

الموقف ذاته اتخذه حزب تحيا تونس بقيادة يوسف الشاهد ( مقاعد برلمانية)، حيث أعلن النائب
البرلمـاني مصـطفى بـن أحمـد في وقـت سـابق دعم حزبـه للمشيشي، وهـو بذلـك سـيُصوت مـن حيـث

المبدأ لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة، بانتظار الاطلاع على تشكيلتها وبرنامجها.

في مقابل ذلك، حسم حزب التيار الديمقراطي ( مقعدًا برلمانيًا) موقفه مسبقًا بإعلان رفضه منح
الثقة للحكومة الجديدة، لأنها بحسب رئيس مجلسه الوطني، مجدي بن غزالة، ستكون “حكومة
هشـة، وليـس لـديها هويـة”، وهـو ذات الموقـف الـذي أعلنـه أيضًـا ائتلاف الكرامـة ( مقعـدًا برلمانيًـا)
كد المقرب من حركة النهضة الإسلامية وحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري ( مقاعد برلمانية)، الذي أ

أنه سيُصوت في البرلمان ضد منحها الثقة.

في غضـون ذلـك، اتسـم موقـف حـزب قلـب تـونس ( مقعـدًا برلمانيًـا) بالضبابيـة والغمـوض، حيـث
اعتبر رئيس كتلته النيابية، أسامة الخليفي، أن قصر قرطاج يصر على إسقاط حكومة المشيشي المرُتقبة
عــبر مــا أســماه “ســياسة الاســتفزاز”، مُحــذرًا مــن أن ذلــك “عبــث ودفــع إلى المجهــول”، وذلــك دون

الإفصاح صراحة عما إذا كان حزب نبيل القروي يتجه للتصويت لصالح الحكومة أم ضدها.

أمـا حركـة النهضـة ( مقعـدًا برلمانيًـا) الـتي أعلنـت سابقًـا أنهـا “ضـد تشكيـل حكومـة كفـاءات مطلقًـا
ومبدئيًا باعتبارها مسألة مجانبة للديمقراطية وعبثًا بالاستحقاق الانتخابي ونتائجه”، اختارت التريث
إلى حين انعقــاد مجلــس الشــورى وإنهــاء المشــاورات مــع شركائهــا، وذلــك رغــم تلميحــات قيــادين مــن
الحركة بأن النهضة ماضية في التصويت لحكومة المشيشي، وبرز ذلك خاصة في التصريحات الأخيرة
كــد أن “البلاد لا تتحمــل عــبء انتخابــات سابقــة لأوانهــا، ولا إطالــة مــدة للنــائب محمد القومــاني الــذي أ
الفراغ الحكومي”، معبرًا عن أسفه من أن يكون توجه أغلب الأحزاب لمنح الثقة لحكومة الرئيس من
ــا للمصــلحة الوطنيــة حــتى إن كــانت في حــل مــن دعمهــا سياســيًا بعــد أن تــم ــاب الــضرورة وتغليبً ب

إقصاؤها من المشاورات”.

ويُرجح بعض المراقبين أن تعمل حركة النهضة على تشكيل ائتلاف برلماني يضم كلاً من حركة النهضة
وحـزب التيـار الـديمقراطي وحـزب قلـب تـونس وائتلاف الكرامـة وكتلـة المسـتقبل، بمـا يُحقـق تشكيـل
جبهة برلمانية بنحو  نائبًا، بحيث يتم تمرير حكومة المشيشي مع جعلها حكومة أقلية دون غطاء

يع القوانين وبرنامج حكمها.  حزبي وغير قادرة على تمرير مشار
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أصحاب هذا الط يستندون لعدة اعتبارات أبرزها أن مثل هذه الجبهة البرلمانية، إذا تم تشكيلها
ــاورة بعــد ــدة للمن ــا جدي بنجاح ســتُمكن الحركــة مــن كسر عزلتهــا السياســية إلى جــانب منحهــا أوراقً
محاولات تحييدها من قوى محلية وأجنبية، وخاصة أنها تُدرك أن عنوان المرحلة القادمة سيكون
الصــدام الســياسي مــع الرئيــس قيــس ســعيد الــذي بــدأت بــوادر القطيعــة معــه منــذ ســقوط حكومــة

الحبيب الجملي المقترح من النهضة.

إلى ذلك، يُمكن القول إن المشهد التونسي مقبل على تغييرات جذرية في الخريطة السياسية وبنية
التحالفات القائمة، فإذا لم تنجح الأحزاب الفاعلة على الساحة التونسية في تعديل مواقفها وتقريب
وجهات نظرها، فإن مشروع قيس سعيد لتغيير النظام السياسي سيمر عبر حكومة الأمر الواقع التي
يقودها رئيس الحكومة الجديد هشام المشيشي إلى المرحلة الثانية معتمدًا على حاجز خوف الأحزاب

من حل البرلمان. 

ملفات حارقة
تـونس الـتي تُعـد البلـد العـربي الوحيـد النـاجي مـن تـداعيات الربيـع العـربي تـواجه مصـاعب في تحقيـق
الانتقـال الـديمقراطي بسـبب تـدخل قـوى الثـورة المضـادة الإقليميـة الـتي تعمـل ضمـن أجنـدة تعميـق
التجاذبات السياسية بين الأحزاب وكذلك احتدام الخلافات داخل البرلمان، وكذلك بسبب الوضع

الاقتصادي والاجتماعي المتأزمين.

“فايننشال تايمز”: أالخلل السياسي في #تونس، التي يُنظر إليها على أنها
الديمقراطية الوحيدة التي ظهرت من الانتفاضات العربية، أعاق جهودها

لإدارة أزمة اقتصادية فاقمها جائحة فيروس #كورونا
https://t.co/E2hw5BsASM :التفاصيل

pic.twitter.com/cj10Ghp9nv

masralarabia) August 15, 2020@) مصر العربية —

وفي حــال نجحــت الحكومــة الجديــدة في تجــاوز عقبــة الثقــة والحصــول علــى  أصــوات للمــرور،
ســتجد أمامهــا ملفــات صــعبة وتركــة الحكومــات السابقــة الثقيلــة، فتــونس تعيــش في جــو ســياسي
ــة واجتماعيــة، فشلــت التشكيلات مشحــون بفعــل المناكفــات الحزبيــة، وتعــاني مــن أزمــات اقتصادي

ية السابقة في حل معظمها رغم تقديم نفسها على أساس أنها “حكومات حرب”. الوزار

يادة في وتيرة الاحتجاجات في المناطق الداخلية بسبب تفشي وعرف البلد الإفريقي في الأشهر الماضية ز
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البطالة ونقص التنمية وسوء الخدمات العامة في الصحة والكهرباء ومياه الشرب، وبحسب المعهد
الـوطني للإحصـاء، فـإن الاقتصـاد التـونسي انكمـش بنسـبة .% في الربـع الثـاني مـن العـام الحـاليّ

على أساس سنوي، فيما ارتفعت نسبة البطالة في البلاد لتصل إلى % في الربع الثاني.

ورغم تشديد رئيس الحكومة المكلف حديثًا من الرئيس قيس سعيد في  من يوليو/تموز لخلافة
إلياس الفخفاخ، على أن إنقاذ المالية العمومية سيكون من أولويات المرحلة المقبلة، فإن كل المؤشرات
كــثر مــن واجهــة ســتكون عســيرة، الاقتصاديــة والاجتماعيــة تُــوحي بــأن مهمــة إعــادة الاســتقرار علــى أ
خاصـة مـع عـودة انتشـار جائحـة كوفيـد-، ومنذ قـرار فتـح الحـدود في  مـن يونيو/حزيران ارتفـع
عدد الإصابات وظهرت بؤر تفشي المرض في البلاد وبلغ العدد الإجمالي للمصابين  توفي منهم

 شخصًا.

بالنهايــة، يبــدو أن تــونس ســتدخل فصلاً آخــر مــن التجاذبــات السياســية الــتي تعصــف بــالبلاد منــذ
، فملامـــح الحكومـــة الجديـــدة تُخفـــي بين طياتهـــا بـــوادر معركـــة أخرى قـــد تكـــون أخطـــر مـــن
سابقاتها، خاصة أن المشيشي، ثالث رئيس حكومة يتم ترشيحه منذ الانتخابات التشريعية التي جرت
كتـــوبر/تشرين الأول الفـــائت وأفـــرزت برلمانًـــا مشتـــت الكتـــل دون غالبيـــة واضحـــة، ارتبط اســـمه في أ

بمشروع تغيير النظام السياسي الذي يقوده قيس سعيد. 
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